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فــي هجــوم غيــر مســبوق، شــنت كتائــب عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري 
لحركــة حمــاس صبيحــة يــوم الســبت 7 اكتوبــر 2023، عمليــة طوفــان الاقصــى 
ضــد اســرائيل، وتضمنــت العمليــة تســلل عــدد كبيــر مــن مســلحي كتائــب عــز 
الديــن القســام الــى داخــل مســتوطنات غــاف غــزة وقتــل اعــداد كبيــرة مــن 

الجنــود والمســتوطنين وأســر العشــرات مــن الإســرائيليين.  
ــخ تجــاه المســتوطنات  ــة طوفــان الأقصــى بإطــاق آلاف الصواري ــدأت عملي ب
والمــدن الإســرائيلية كمــا تســلل مســلحو حمــاس مــن البحــر والجــو الــى داخــل 

ــة. الأراضــي الفلســطينية المحتل
فــي مقابــل هــذا الهجــوم أعلــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 
حالــة الحــرب كمــا أطلــق الجيــش الإســرائيلي عمليــة الســيوف الحديديــة والتــي 
اســفرت حتــى الان عــن ســقوط أكثــر مــن 1800 شــهيد مــن الفلســطينيين 

وتشــريد الآلاف فضــا عــن تدميــر أحيــاء كاملــة فــي قطــاع غــزة.
تقديــر الموقــف التالــي يرصــد مامــح الحــرب الحاليــة مقارنــة بالحــروب الســابقة 
التــي خاضتهــا حركــة حمــاس ضــد اســرائيل، فضــا عــن الأســباب والســياقات 
التــي نشــبت فيهــا الحــرب، ثــم تداعيــات حملــة طوفــان الأقصــى وتأثيراتهــا، 

ــة لســير هــذه الحــرب. ــرا الســيناريوهات المحتمل وأخي

أولًا. ملامح وسمات الجولة الراهنة مقارنة بالجولات 
السابقة

المقاومــة  بيــن:  المواجهــات  مــن  الراهنــة  الجولــة  مامــح  تحديــد  يمكــن 
الفلســطينية ممثلــة فــي كتائــب عــز الديــن القســام الــذراع المســلح لحركــة 
حمــاس وبيــن الجيــش الإســرائيلي، مــن خــال ثاثــة عناصــر، علــى النحــو التالــي:

1. تغير قواعد اللعبة والاشتباك:
مقارنــة بجــولات المواجهــات الســابقة بيــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
والاحتــال الإســرائيلي، مــن شــأن عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي أعلنتهــا 
كتائــب عــز الديــن القســام، تغييــر قواعــد اللعبــة والاشــتباك بيــن الطرفيــن مــن 
حيــث ميــدان المواجهــات بيــن الطرفيــن، ومــن حيــث الطــرف المحــدد لزمــان 

ومــكان المواجهــات.
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بالنســبة لميــدان المواجهــات، فقــد تمكنــت كتائــب القســام، خــال الجولــة 
الراهنــة، مــن نقــل المعركــة إلــى داخــل نطــاق الأراضــي الخاضعــة لاحتــال 
ــرًا وجوًا-للســياج العــازل بيــن قطــاع  ــة مــن اقتحــام مقاتليها-ب الإســرائيلي بداي
غــزة ومــا يســمى بـ«غــاف غــزة« تجــاه العمــق الإســرائيلي، بينمــا أجريــت كافــة 

جــولات المواجهــات الســابقة بيــن الطرفيــن داخــل قطــاع غــزة.
يشــكل »غــاف غــزة« أهميــة اســتراتيجية لتــل أبيــب لكونــه عبــارة عــن منطقــة 
عازلــة بيــن القطــاع وإســرائيل لتحييــد التهديــدات المحتملــة مــن غــزة، ولذلــك، 
فــي  العيــش  علــى  المســتوطنين  لتشــجيع  هائلــة  امتيــازات  إســرائيل  تقــدم 
مســتوطناته، كمــا يمثــل خــط الدفــاع الأول لإســرائيل مــن جهــة غــزة، ولذلــك 
يعــد الحــدث اختــراق كبيــر لهــذا الخــط الدفاعــي، حيــث شــوهد، ولأول مــرة، 
مقاتلــي كتائــب القســام يتجولــون بأســلحتهم داخــل مســتوطنات، وهو ما يضع 
إســرائيل أمــام معضلــة نــزوح جماعــي للمســتوطنين مــن الغــاف، وصعوبــة 

العــودة مجــددًا.
خريطة رقم )1(: الموقع الجغرافي لغلاف قطاع غزة

 8FDBS/us.cutt//:https :المصدر

تجــدر الإشــارة إلــى أن إســرائيل أنشــأت الغــاف عقــب انســحابها مــن غــزة عــام 
2005م، ويمتــد طولــه إلــى نحــو 40 كيلــو متــرا مــن الســياج العــازل حــول غــزة 

https://cutt.us/8FDBS
https://cutt.us/8FDBS
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نحــو خــط حــدود إســرائيل مــع الغــاف، وعــرض يتــراوح مــن 15-5 كيلــو متــر، 
ويحتــوي علــى قواعــد إســرائيلية مثــل قاعــدة ريعيــم العســكرية، ويضــم نحو 50 
مســتوطنة يعيــش فيهــا قرابــة 55 ألــف مســتوطن، ومــن أهــم مســتوطناته: 
ســديروت وزيكيــم وكيســوفيم وأشــكول ونحــال عــوز وماغــن وكفــار عــزة..

الخ)انظــر شــكل رقــم 1(.
شكل رقم )1(: غلاف غزة بالأرقام

أمــا بالنســبة للطــرف المحــدد لزمــان المواجهــات، فبينمــا كانــت إســرائيل هــي 
الطــرف المحــدد لزمــان المواجهــات ومكانهــا طيلــة العقــود الماضيــة، بــدت 
الجولــة الراهنــة مغايــرة، حيــث حــددت المقاومــة، زمانهــا ومكانهــا، وأعلنــت 
إلــى  المقاتليــن  تســلل  شــملت  التــي  الأقصــى«،  عمليــة »طوفــان  انطــاق 
مســتوطنات الغــاف بالتزامــن مــع إطــاق آلاف الصواريــخ علــى جنوب ووســط 
إســرائيل، علــى نحــو أصــاب إســرائيل بصدمــة كبيــرة وغير مســبوقة، لم تشــهدها 
منذ حرب 1973م، وفي المقابل ردت إســرائيل بعملية »الســيوف الحديدية«.

2. حجم النتائج والمكاسب:
مقارنــة بمــا ســبقها مــن جــولات، حصلــت إســرائيل علــى تضامــن وتعاطــف مــن 
بعــض الــدول علــى الصعيــد الدولــي، ووظفــت ذلــك، مــع العــدد الكبيــر مــن 
ــا عــن اســترداد ولــو جــزء مــن  القتلــى والرهائــن فــي شــن عمليــة أكثــر عنفًــا بحثً

هيبتهــا التــي اهتــزت فــي الداخــل والخــارج.
فــي المقابــل حققــت الفصائــل الفلســطينية مكاســب نوعيــة غيــر مســبوقة 
ــة، حيــث تمكــن مقاتلــي كتائــب القســام ليــس فقــط مــن  خــال الجولــة الراهن
اختــراق خــط الدفــاع الأول لإســرائيل، ونقــل المعركــة إلــى العمــق الإســرائيلي، 
بــل فــي التشــكيك فــي مبــدأ إســرائيل قــوة لا تقهــر، إلــى درجــة أن وصــف 

https://www.youtube.com/watch?v=NBu2-5IX82k
https://www.youtube.com/watch?v=NBu2-5IX82k
https://www.youtube.com/watch?v=NBu2-5IX82k
https://www.youtube.com/watch?v=NBu2-5IX82k
https://www.youtube.com/watch?v=NBu2-5IX82k
https://www.bbc.com/arabic/articles/cmm96rmjzl5o
https://www.bbc.com/arabic/articles/cmm96rmjzl5o
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الكتــاب الإســرائيليون عمليــة طوفــان الأقصــى بـ«بالصدمــة والكابــوس الكبيــر 
معًــا الــذي أرعــب بلــد بأكملــه«، وبتكــرار يــوم الغفــران عــام 1973م-حــرب تحريــر 

ــر عــام 1973م. ســيناء المصريــة فــي الســابع مــن أكتوب
وكذلــك، رددوا بــأن عمليــة التســلل إلــى داخــل غــاف غــزة يكشــف عــن فشــل 
كبيــر لحكومــة نتانياهــو وجهــاز الاســتخبارات الإســرائيلي فــي عــدم التوصــل إلــى 
معلومــات قبــل وقــوع الهجــوم، والفشــل فــي حمايــة المســتوطنين، مــا يفــرض 
ضــرورة تشــكيل حكومــة طــوارئ عاجلــة، ومحاســبة نتانياهــو بعــد انتهــاء الحــرب.

أمــا عــن الخســائر البشــرية التــي تكبدتهــا إســرائيل، مــن قتلــى ورهائــن ومعــدات 
عســكرية، فهــي قائمــة كبيــرة أثــارت حالــة رعــب غيــر مســبوقة خاصــة داخــل 
ــوم الســابع مــن المواجهــات  اســرائيل، فقــد بلغــت منــذ اليــوم الأول حتــى الي
حســب الإحصــاءات الإســرائيلية الرســمية، مقتــل نحــو 1400 شــخص بينهــم 
ــا برتــب متفاوتــة، أمــا عــدد الجرحــى مــن الإســرائيليين فقــد وصــل  258 جنديًّ
إلــى أكثــر مــن 4000 جريــح، مــع اختطــاف مقاتلــي المقاومــة أكثــر مــن 120 
رهينــة إســرائيلية. ورغــم إعــان إســرائيل المتواصــل عــن حجــم خســائرها، فقــد 
تكــون فــي أعــداد القتلــى مبالغــة لأهــداف سياســية أو لرفــع الكلفــة السياســية 
والأمنيــة علــى حركــة حمــاس وجلــب مزيــد مــن الدعــم والتعاطــف الغربــي مــع 

إســرائيل.
فــي المقابــل، بلــغ عــدد القتلــى الفلســطينيين حتــى اليــوم الســابع مــن العمليــة 
أكثــر مــن 1800 شــهيد ونحــو 6400 جريــح، وهــو عدد كبيــر للغاية مقارنة بنفس 
عــدد الأيــام خــال الجــولات الســابقة، ومــع توقعــات اســتمرارية العمليــة لفتــرة 
أطــول مــن الجــولات الســابقة، وتوصيــف ردة الفعــل الإســرائيلية بالأعنف خال 
الجولــة الراهنــة، مــع عــدم وجــود أيــة إشــارات إلــى مســار دبلوماســي متقــدم 
بيــن الطرفيــن يفضــي فــي القريــب العاجــل إلــى تســوية، فإنــه يتوقــع أن تصــل 

الأرقــام مــن القتلــى والجرحــى الفلســطينيين لعشــرات الآلاف.
3. تقييم حجم الآثار:

تختلــف آثــار الجولــة علــى أطرافهــا عــن كافــة الجــولات الســابقة، فحجــم الآثــار 
كبيــر للغايــة خــال هــذه الجولــة، حيــث هــزت الجولــة الراهنــة هيبــة الحكومــة بــل 
والدولــة الإســرائيلية بشــكل كبيــر أمــام الداخــل والخــارج، وكشــفت عــن سلســلة 

https://www.bbc.com/arabic/articles/cmm96rmjzl5o
https://www.bbc.com/arabic/articles/cmm96rmjzl5o
https://www.bbc.com/arabic/articles/cmm96rmjzl5o
https://twitter.com/manniefabian/status/1710882033201754480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1710882033201754480%7Ctwgr%5Edf66514340909ada1d87e6527184f9dbe2c6c50c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Far.timesofisrael.com%2FD8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD8A9-D8AAD988D8A7D8B5D984-D982D8AAD8A7D984-D8A7D984D985D8B3D984D8AD%2F
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إخفاقــات إســرائيلية فــي رؤاهــا واســتراتيجياتها الأمنيــة وفــي تقديراتهــا لأوراق 
قــوة الخصــم مقارنــة بســابقتها مــن جــولات، كمــا تضــع إســرائيل أمــام مرحلــة 
ــة التهويــل التــي  ــدة للصــراع العربي-الإســرائيلي، وتيقــن الشــعوب أن حال جدي
رســمت حــول إســرائيل مجــرد خدعــة كبيــرة، مــا يجعلهــا تعيــد التفكير وحســاباتها 
مــن جديــد تجــاه قضايــا الحــل النهائــي: الدولــة الفلســطينية، المســتوطنات، 
الاجئيــن، القــدس، فضــاً عــن مفاقمتهــا حجــم التحديــات فــي الداخــل، والتأثيــر 

علــى فــرص إســرائيل نحــو التطبيــع فــي الخــارج. 
وعلــى مــا يبــدو أن حجــم العمليــة التــي نفذتهــا حمــاس، يجعــل مــن رد الفعــل 
ــر مســبوق تتجلــى فــي عــدد القتلــى اليومــي  الإســرائيلي انتقامــي بشــكل غي
للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة وفــي المقــار المدنيــة ودور العبــادة والمــدارس 
والمستشــفيات وآلاف الأهــداف التابعــة لحمــاس، ويطيــل أمدهــا بشــكل غيــر 
مســبوق مقارنــة بفتــرات الجــولات الســابقة مــن المواجهــات، مــا لــم تتدخــل 
أطــراف إقليميــة ودوليــة تكــون قــادرة علــى ممارســة الضغــط علــى إســرائيل 

لوقــف الحــرب.
إجمــالًا، تعــد هــذه العمليــة نوعيــة فــي توقيتهــا وفــي حجمهــا، وفــي قواعدهــا 
ونتائجهــا وآثارهــا، فهــذه أول مــرة منــذ نشــأة إســرائيل قبــل أكثــر مــن 75 عامًــا، 

يتســلل فيهــا مقاتلــون فلســطينيون إلــى داخــل مناطــق 1948م.

ثانياً: الأسباب والسياقات
لا تختلــف أســباب عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي أطلقتهــا حركــة حمــاس ضد 
الاحتــال الإســرائيلي عــن غيرهــا مــن العمليــات الســابقة التــي تكــون عــادة كــرد 
فعل عن الانتهاكات المتواصلة لاســرائيليين ضد الفلســطينين ومقدســاتهم، 
فقــد أعلــن محمــد الضيــف القائــد العــام لكتائــب عــز الديــن القســام، الجنــاح 
العســكري لحركــة حمــاس، بــدء عمليــة »طوفــان الأقصــى«، »رداً علــى عربــدة 
الاحتــال فــي المســجد الأقصــى، وســحل النســاء فــي باحاتــه«. وأيضــا رفــض 
الاحتــال الإســرائيلي عقــد صفقــة تبــادل أســرى انســانية، وهــي لا ترتبــط بحــدث 
كبيــرة  اســتعدادات  يتطلــب  وتعقدياتهــا  العمليــة  حجــم  بذاتــه، كــون  معيــن 
تســتغرق فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا، ولكــن توقيــت العمليــة يأتــي فــي ســياق 
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فلســطيني واســرائيلي واقليمــي تتمثــل أهــم ســماته فيمــا يلــي:
الهــدوء النســبي لجبهــة تنظيمــات المقاومــة فــي قطــاع غــزة خاصة حركة  	

حمــاس التــي أبــدت قــدرا مــن الانضبــاط فــي تعاملهــا مــع عمليــات إطاق 
الصواريــخ مــن قطــاع غــزة باتجــاه اســرائيل، كان أبرزهــا عدم المشــاركة في 
المواجهــة الأخيــرة بيــن حركــة الجهــاد الإســامي وإســرائيل عندمــا شــنت 
الأخيــرة فــي اطــار عمليــة »الســهم الواقــي« هجمات اســتهدفت قيادات 
نقلــت  وقــد  للحركــة.  العســكري  الجنــاح  القــدس  ســرايا  مــن  عســكرية 
وســائل إعــام عــن مســؤول مــن حركــة حمــاس أن ذلــك كان مقصودا في 
إطــار خطــة خــداع اســتراتيجي مارســتها حمــاس لتباغــث بهجومهــا الجيــش 
الإســرائيلي الــذي كان يســتبعد عمليــة فــي هــذا التوقيــت، وتصــور أن 

حركــة حمــاس بــات أقــرب لــإدارة السياســية منهــا إلــى الفعــل المقــاوم.
الحصــار  	 نتيجــة  غــزة  قطــاع  فــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تــردي  اســتمرار 

المســتمر منــذ قرابــة العقديــن، والــذي فاقــم المشــكات المعيشــية 
القطــاع.   لســكان 

طــرف  	 مــن  وتهميشــها  الفلســطينية  الســلطة  دور  تقويــض  اســتمرار 
الحكومــة الإســرائيلية وهــو مــا جعــل تأثيرهــا محــدودا جــدا فــي المشــهد 
الإســرائيلية  الاعتــداءات  واســتمرار  الفلســطيني،  والأمنــي  السياســي 
علــى المقدســات الإســامية، وتمكيــن المســتوطنين المتطرفيــن مــن 
انتهاكهــا، وهــو مــا شــكل عامــل اســتفزاز كبيــر لقــوى المقاومــة التــي 
كانــت بحاجــة لاســتعادة الفلســطينيين الثقــة فيهــا، وفــي قدرتهــا علــى 

الــرد علــى الانتهــكات الإســرائيلية.
استمرار اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية  	

فــي الضفــة الغربيــة، وشــن حملــة اعتقــالات وهــدم للبيــوت ومصــادرة 
الأراضــي، وبنــاء المســتوطنات، وقيامــه بممارســات اســتفزازية لهــا رمزيــة 
كبيــرة جــدا علــى غــرار مــا كشــفت عنــه صحيفــة هاآرتــس الإســرائيلية مــن 
اقــدام مجندتيــن اســرائيليتين علــى ارغــام خمــس ســيدات فلســطينيات 
فــي الخليــل علــى نــزع ثيابهــن وهــو مــا كان محــل ادانــة شــديدة وتهديــد 

مــن فصائــل المقاومــة أنــه لــن يمــر دون رد.



9 عملية طوفان الأقصى، الأسباب التداعيات والسيناريوهات المتوقعة

تصاعــد وتيــرة مبــادرات التهدئــة فــي المنطقــة التــي أعقبــت الاتفــاق  	
الســعودي الإيرانــي برعايــة الصيــن، حيــث بــرزت إلــى الواجهــة فــي الفتــرة 
النافــذة  خــال  مــن  الســام  عمليــة  لاحيــاء  جديــدة  مبــادرة  الأخيــرة 
الســعودية؛ والتــي تحدثــت عــن وجــود مفاوضــات عبــر الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لاقامــة عاقــات بيــن المملكــة وإســرائيل، وقــد أبــدت الخارجية 
الســعودية انفتاحهــا علــى الموضــوع بشــروط يأتــي فــي مقدمتهــا منــح 

الفلســطينيين حقوقهــم.
أكتوبــر  	 حــرب  ذكــرى  مــع  يتزامــن  الأقصــى«  عمليــة »طوفــان  توقيــت 

1973 بدلالتهــا التاريخيــة المتنوعــة، والتــي تذكــر بالانتصــار العربــي علــى 
الاحتــال الإســرائيلي، خاصــة مــع وجــود نقــاط مشــتركة عديــدة بينهمــا، 

أبرزهــا المبــادرة العربيــة فــي الهجــوم، والمباغتــة
 وممارســة الخــداع الاســتراتيجي مــا شــكل صدمــة لإســرائيليين فــي  	

الإســرائيلي. الجانــب  فــي  الكبيــرة  البشــرية  الخســائر  الحالتيــن، وحجــم 

ثالثًا: تداعيات حملة طوفان الأقصى وتأثيراتها
لــن تمــر عمليــة طوفــان الأقصــى التــي شــنتها حركــة حمــاس ومعهــا فصائــل 
المقاومــة الفلســطينية ضــد إســرائيل دون عواقــب علــى القضيــة الفلســطينية، 
القضيــة  الحــرب  اعــادت  لقــد  العالــم،  وربمــا  ككل،  الأوســط  الشــرق  وعلــى 
الفلســطينية إلى الواجهة، وكشــفت عن تآكل حاد في قوة الردع الإســرائيلية، 
وربمــا إخفــاق فــي الحســابات التــي ظنــت أنــه يمكــن حشــر شــعب بكاملــه فــي 
الزاويــة إلــى الأبــد، ويمكــن التطــرق إلــى بعــض التأثيــرات والتداعيــات المتوقعــة 

للحــرب التــي شــنها الفلســطينيون علــى إســرائيل علــى النحــو الآتــي:
1. تآكل الردع الإسرائيلي وتغيير المشهد السياسي الداخلي: 

لقــد نجحــت العمليــة التــي قامــت بهــا الفصائــل الفلســطينية بقيــادة حركــة 
حمــاس فــي إلحــاق هزيمــة كبــري بالجيــش الإســرائيلي، فقــد أكــدت العمليــة 
علــى فشــل اســتخباراتي وفشــل عســكري كبيــر، حيــث لــم تتوقــع أجهــزة الأمــن 
الإســرائيلي التــي تدعــي تفوقهــا الفائــق فــي التنبــؤ بالهجــوم الــذي غيــر قواعــد 
حــرب  مــن  الفصائــل  وتحــول  المقاومــة،  وفصائــل  إســرائيل  بيــن  الاشــتباك 
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الرشــقات الصاروخيــة المحســوبة، إلــى الهجــوم الميدانــي بــرا وبحــرا وجــوا، لقــد 
كشــفت العمليــة أيضــا عــن أن قــوة الــردع الإســرائيلي باتــت محــل شــك، فهنــاك 
انكشــاف واســع للقــوة، واحتاجــت إســرائيل إلــى قــوة الــردع الأمريكيــة لكــي 
تســتعيد توازنهــا النفســي، ولكــي تعيــد اســتجماع قوتهــا، وربمــا ســتبقى هــذه 
العمليــة بعــد حــرب أكتوبــر 1973 مــن الهزائــم الكبــرى لإســرائيل، لهــذا فــإن 
إســرائيل ســيكون همهــا خــال المعركــة الحاليــة هــو اســتعادة زمــام المبــادرة، 
ورفــع تكلفــة الصــراع علــى حمــاس واســتغال رخصــة القتــل التــي تمنحهــا إياهــا 
الولايــات المتحــدة تحــت مقولــة حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها لعمليــة 
عســكرية لا تراعــي أي اعتبــارات إنســانية ضــد قطــاع غــزة فــي محاولــة لإحــراج 
الفصائــل بمــا فــي ذلــك قطــع الغــذاء والوقــود كمــا أعلــن الجيــش الإســرائيلي، 
لكــن ربمــا لــن يمحــو أثــر هــذه الهزيمــة أي تصعيــد واســتخدام مفــرط للقــوة 

تجــاه القطــاع وبقيــة الأراضــي الفلســطينية.
ولربمــا تكــون العمليــة قــد وضعــت حــدا للــدور السياســي لنتنياهــو الــذي يواجــه 
صعوبــات فــي قيــادة حكومتــه الحاليــة منــذ تشــكيلها، فسياســاته التــي تأثــرت 
بتشــكيل أكثــر حكومــة تطرفــا فــي تاريــخ إســرائيل، والادعــاء بأنهــا الحكومــة 
القــادرة علــى توفيــر الأمــن لإســرائيليين وقمــع الفصائــل الفلســطينية، وتبنــى 
هــذه الحكومــة لنهــج شــديد التطــرف، ثبــت أنــه كان مســار خطــر وفاشــل، لهــذا 
دعــا نتنياهــو جميــع أطيــاف المعارضــة الإســرائيلية إلــى الانخــراط فــي حكومــة 
وحــدة، لكــن هــذا لــن يغنــي فــي تغييــر الواقــع، وربمــا يحــدث كمــا حــدث بعــد 
حــرب أكتوبــر مــن محاســبة مــع جولــد مائيــر ووزيــر الدفــاع موشــيه ديــان وكثيــر 
مــن القــادة، وبالنظــر إلــى فداحــة خســائر المعركــة النفســية قبــل السياســية 
والعســكرية، فــإن مســتقبل نتنياهــو ســيكون علــى المحــك، وســيتحمل نتائــج 
هــذه الهزيمــة، لكــن بعدمــا ينتهــى مــن غســيل ســمعته بالعمليــة التــي يقودهــا 
ضــد غــزه، لكــن أيــا مــا كانــت التداعيــات التــي ســتحملها حربــه علــى غــزة، فإنــه لــن 
يفلــت مــن المحاســبة وغالبــا الإقصــاء ومعــه الكثيــر مــن القيــادات السياســية 
عــودة  إلــى  المجــال  يتيــح  قــد  والاســتخباراتية، وهــذا  والعســكرية  والأمنيــة 

للتيــارات الأكثــر اعتــدالا فــي إســرائيل.
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2. اســتعادة القضيــة الفلســطينية زخمهــا وتعزيــز موقــع حمــاس وتحريــك 
ملــف الأســرى:

لقد أعادت العملية قضية فلســطين إلى واجهة الأحداث، وذلك بعد ســنوات 
مــن الجمــود والإهمــال، وحصرهــا فــي القضايــا الأمنيــة، فــردود الفعــل الدوليــة 
والإقليميــة تشــير إلــى أن القضيــة ســتكون فــي قلــب الصــراع الجيوسياســي 
الــذي تشــهده المنطقــة، وربمــا تأخــذ القضيــة زخمــا أكبــر فــي ظــل التنافــس 
الدولــي القائــم، ففــي مجلــس الأمــن حاولــت الولايــات المتحــدة تشــكيل رأي 
عــام يديــن حركــة حمــاس ويتضامــن مــع إســرائيل، لكــن الصيــن وروســيا كان 

موقفهمــا متوازنــا ومســاويا بيــن الجانبيــن.
بقــدر مــا تواجهــه حمــاس مــن تحــدي فــي ظــل رغبــة إســرائيل فــي تغييــر الوضــع 
فــي غــزه للأبــد، غيــر أن العمليــة لا شــك كان لهــا مــردود مهــم بالنســبة لحمــاس 
ســواء على الســاحة الفلســطينية أو على المســتوى العربي والإســامي، خاصة 
أن العمليــة تأتــي فــي توقيــت يتحــول الــرأي العــام الفلســطيني نحــو معســكر 
المقاومــة المســلحة، وهــو مــا ظهــر خــال الفتــرة الأخيــرة مــن مواجهــات فــي 
ــة،  ــة، وفــي القــدس، وبينمــا تبــدو الســلطة الفلســطينية معزول الضفــة الغربي
مســار  وفشــل  الإســرائيلي  التعنــت  ظــل  فــي  مصداقيــة  أزمــة  مــن  وتعانــي 
يكــون  ربمــا  المنظــور  المــدى  علــى  حمــاس  صعــود  فــإن  بالكليــة،  الســام 

الســيناريو الأقــرب للحــدوث.
وبينمــا كان مــن الواضــح تركيــز الفصائــل الفلســطينية علــى حصــد أكبــر عــدد مــن 
الأســري فــي صفــوف الجنــود والمدنييــن الإســرائيليين، ونقلهــم إلــى القطــاع، 
وقــد نجحــت الفصائــل فــي أســر العشــرات بالفعــل، فــإن هــذا الملــف ســيكون 
ورقــة مهمــة للضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل تخفيــف هجماتهــا علــى قطــاع 
غــزه، وســوف يكــون ورقــة مهمــة فــي المفاوضــات التــي قــد تعقــب وقــف 
القتــال، فعلــى الرغــم مــن ان إســرائيل رفضت أن تســتجيب لضغوط هذه الورقة 
خــال الفتــرة الأخيــرة، لكــن مــع هــذا العــدد الكبيــر مــن الأســرى والضغــوط مــن 
ذويهــم قــد تضطــر إســرائيل إلــى الدخــول فــي صفقــة جديــدة لتبــادل الأســرى، 

وربمــا تكــون الصفقــة كبيــرة لتطــال آلاف المعتقليــن فــي إســرائيل.
3. صعود البعد العقائدي وجاذبية الخطاب الديني وتأثيراته:
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ظهــر البعــد العقائــدي للعمليــة العســكرية منــذ بداتيهــا حيــث بــدأت حملــة 
أو معركــة »طوفــان الأقصــى« بســبب التعديــات المســتمرة علــى المســجد 
الأقصــى، واقتحامــه، ففــي الســابع والعشــرين مــن يوليــو 2023م اقتحــم وزيــر 
الأمــن القومــي الإســرائيلي إيتمــار بــن غفيــر باحــات المســجد الأقصــى وســط 
حمايــة أمنيــة إســرائيلية، قائــا: »هــذا المــكان هــو الأهــم لشــعب إســرائيل وإليه 
يجــب أن نعــود ونظهــر ســيادتنا عليــه«. واعتبــر المتحــدث باســم حمــاس حينئــذ 
أن هــذه الخطــوة »تصعيــد خطيــر للحــرب الدينيــة«، وفــي أول هــذا الشــهر 
أكتوبــر 2023م، اقتحــم مئــات المســتوطنين باحــات المســجد الأقصــى، وســط 
حمايــة مــن قــوات الأمــن، وكــررت حمــاس تأكيدهــا أن هــذه الخطــوات بمثابــة 

تصعيــد للحــرب الدينيــة. 
وأثنــاء العمليــة بــرز الخطــاب العقائــدي لــدى قــادة حمــاس، فخطــاب محمــد 
الضيــف الــذي مهــد بــه للعمليــة وبعــد أن أرجــع ســببها إلــى تنكــر إســرائيل 
للمواثيــق الدوليــة، ومــا ســماه »جرائــم الاحتــال«، »عربــدة إســرائيل«، وفتــح 
للقــرى  المســتمرة  والاقتحامــات  والاجئيــن  والمعتقليــن  الأســرى  ملفــات 
والبلــدات الفلســطينية، قــال: »مجاهدونــا الأبــرار..، اقتلوهــم حيــث ثقفتوهــم..، 

لا تقتلــوا الشــيوخ والأطفــال، قاتلــوا والمائكــة ســيقاتلون معكــم.”
وقــد جــذب هــذا الخطــاب الدينــي المتعاطفيــن ويظهــر تأثيــر الإلهــام في حادث 
المتحمســين، فقــام  بعــض  ألهمــت  العمليــة  تلــك  أن  يبــدو  إذ  الإســكندرية، 
شــرطيٌّ مصــري بإطــاق النــار علــى فــوج ســياحي إســرائيلي فــي الإســكندرية 
شــمال مصــر، ممــا أســفر عــن مقتــل ســائحَيْن اثنيــن، وإصابــة آخريــن. وقــد أشــار 
ــا فــي المقاومــة الإســامية فــي  ــا إخوانن محمــد الضيــف فــي كلمتــه إلــى: »ي
لبنــان وإيــران واليمــن والعــراق وســوريا، هــذا هــو الوقــت الــذي تلتحــم فيــه 
مقاومتكــم مــع أهلكــم فــي فلســطين..« ثــم أعلنــت عــدة فصائــل وميليشــيات 
شــيعية عراقيــة دعمهــا ومباركتهــا للعمليــة، ويشــير هــذا إلــى عقائدييــن جــدد 

قــد يدعمــون حركــة حمــاس. 
4. اتجاه إيران لتبني مزيد من سياسات المقاومة:

ربمــا تقــود العمليــة العســكرية التــي تقــوم بهــا إســرائيل ضــد قطــاع غــزة، إلــى 
تدخــل مــن جانــب فصائــل أخــري فــي لبنــان، أو تدخــل مــن حــزب اللــه اللبنانــي، 

https://www.aljazeera.net/news/2023/7/27/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2023/7/27/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2023/10/3/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/2023/10/7/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=-cxL5_Nw1l0
https://t.me/aishab_alkahf/79
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وفصائــل أخــرى فــي المنطقــة كالفصائــل المحســوبة علــى إيــران فــي العــراق 
ــان  ــرة علــى لبن وســوريا واليمــن، فعلــى الرغــم مــن أن هــذا يحمــل مخاطــر كبي
المليشــيات  هــذه  تهديــدات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الــدول،  وهــذه  تحديــدا 
تســتخدم ورقــة التدخــل مــن أجــل الضغــط علــى الجانــب الإســرائيلي لوقــف 
عمليتــه، لكــن توســيع العمليــة قــد يدفــع بهــذه الأطــراف إلــى التدخــل فــي 
الصــراع، وذلــك لتخفيــف الضغط عن الفصائل الفلســطينية في الداخل والدفع 
باتجــاه التهدئــة، وتحســين شــروط تفــاوض حمــاس مــع إســرائيل، وربمــا تدفــع 
إيــران بهــذا الاتجــاه، وذلــك لإثبــات مصداقيتهــا وتعزيــز حضورهــا فــي العالــم 
العربــي والإســامي، فضــا عــن هدفهــا الرئيســي فــي وقــف قطــار التطبيــع 
مــع دول الخليــج، والــذي تنظــر إليــه علــى أنــه تهديــد لأمنهــا ومصالحهــا، لا 
ســيما التطبيــع مــع الســعودية، ويضــاف إلــى ذلــك، تثيــر المعركــة الشــكوك 
حــول مشــروع ممــر الهنــد الشــرق الأوســط أوروبــا، والــذي تعــد إســرائيل شــريك 
أصيــل فيــه، فالعمليــة العســكرية أظهــرت تحــدي أمنــي لنجــاح هــذا المشــروع، 
وذلــك بخــاف طــرق أخــرى أكثــر أمنــا ومنهــا الطريــق التقليــدي للتجــارة بيــن 

ــا عبــر قنــاة الســويس. آســيا أوروب
5. مزيد من واقعية السعودية: 

بينمــا ياحــظ أن الســعودية تتبنــى نهجــا واقعيــا فــي سياســاتها الخارجيــة، وفــي 
ــأن المقترحــات القديمــة  ظــل وجــود وجهــة نظــر لــدى بعــض النخــب العربيــة ب
لحــل القضيــة الفلســطينية باتــت لا تواكــب الواقــع، فمــن المتوقــع أن يتــم 
ــر المبــادرة العربيــة، بحيــث تتماشــى  طــرح مبــادرات جديــدة للتســوية، أو تطوي
مــع التطــورات والتحــولات وتضمــن للفلســطينيين جــزء مــن الحقــوق، قــد تلعب 
الســعودية دورا فــي هــذا الإطــار بوصــف دورهــا الراهــن علــى الصعيــد العربــي 

والإقليمــي.
مــن جهــة ثانيــة أثبتــت المعركــة صحــة وجهــة نظــر الســعودية فــي الإصــرار علــى 
عقــد اتفــاق دفاعــي مــع الولايــات المتحــدة بصــورة ثنائيــة، بــدلا عــن مشــاركة 
غيــر مباشــرة فــي هيــاكل أمنيــة إقليميــة تــرى المملكــة انهــا لا يمكــن أن تكــون 
لأى  عرضــة  الاســتراتيجية  تحالفاتهــا  تكــون  لا  حتــى  وذلــك  مناســبا،  بديــا 
تداعيــات للصــراع فــي الأراضــي المحتلــة ولسياســة التعنــت الإســرائيلي، كمــا ان 
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الســعودية قد تتحســب إلى مكانتها التي قد تتأثر بشــدة في العالمين العربي 
والإســامي فــي حالــة تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل، والــذي ستســتغله إيــران 
لتقويــض دور المملكــة، لا ســيما إذا كانــت الحــدود التــي وضعتهــا إســرائيل فــي 
صفقة التطبيع والتي تخص القضية الفلسطينية محدودة وتتخطى الخطوط 
الحمــراء الفلســطينية، وذلــك بحســبان المكانــة الدينيــة للســعودية وللربــاط 
المقــدس لــدي عمــوم المســلمين بيــن الحرميــن والمســجد الأقصــى وعــدم 
إمكانيــة الفصــل بينهمــا، وهــو ربــاط يمتــد إلــى القضيــة برمتهــا بحســبان قضيــة 

فلســطين قضيــة عامــة وليســت مقتصــرة علــى فلســطين والفلســطينيين.

رابعا: السيناريوهات المحتملة
فــي ظــل اســتمرار التصعيــد العســكري بيــن حركــة حمــاس واســرائيل وإعــان 
رئيــس وزراء الأخيــرة بــأن اســرائيل فــي حالــة حــرب والدعــم الغربــي الكبيــر الــذي 
تلقــاه مــن الــدول الغربيــة، تبــرز مجموعــة مــن الســيناريوهات التــي قــد يتحقــق 

أحداهــا فــي مســتقبل هــذه الأحــداث الجاريــة:
الســيناريو الأول: ذهــاب اســرائيل فــي اتجــاه اجتيــاح كامل قطــاع غزة واحتالها، 
وقــد تكــون إســرائيل قــد رصــدت العمليــة وتركــت حمــاس تقــوم بتنفيذهــا لتجــد 
المبــرر لاجتيــاح غــزة والســيطرة عليهــا كأحــد كــروت الحــل المســتقبلي لأي حــل 
للقضيــة الفلســطينية. هنــا يمكــن القــول بــأن حــدوث هــذا الســيناريو يعنــي 
تحــول العمليــات العســكرية إلــى حــرب طويلــة، لكــن تحقــق هــذا الســيناريو يبقى 
محفوفــا بالمخاطــر لأن تكلفــة خطــوة مــن هــذا القبيــل ســتكون كبيــرة جــدا فــي 
مقابــل احتمــالات نجــاح ضعيفــة جــدا بحكــم التجــارب التاريخيــة الســابقة، كمــا 
أن حركــة حمــاس تمتلــك أوراق ضغــط كبيــرة علــى اســرائيل لمنعهــا مــن التوجــه 
لهــذا الســيناريو أهمهــا وجــود عــدد كبيــر مــن الأســرى الإســرائيليين الذيــن قــد 
يتعرضــوا للقتــل اذا مــا خاطــرت اســرائيل باجتيــاح القطــاع وهــو مــا ســيعرضه 

لضغــوط شــديدة مــن قبــل أهالــي الأســرى والمجتمــع الإســرائيلي.
ــران وحــزب اللــه والجماعــات  ــي: اتســاع رقعــة الحــرب بدخــول إي الســيناريو الثان
المواليــة لإيــران فــي ســوريا والعــراق. لكــن تحقــق هــذا الســيناريو يعنــي أنــه 
ســيجر المنطقــة الــى حــرب واســعة ولا يبــدو أن لأحــد الأطــراف الاقليميــة 



15 عملية طوفان الأقصى، الأسباب التداعيات والسيناريوهات المتوقعة

مصلحــة بالدخــول فــي حــرب مــع إســرائيل خــال الفتــرة الراهنــة ولا حتــى إيــران 
قــادرة علــى الدخــول فــي حــرب مباشــرة مــع اســرائيل نظــرا لاعتبــارات كثيــرة 
منهــا الدعــم الغربــي القــوي لإســرائيل فــي حربهــا مــع حمــاس. أمــا اســرائيل فــا 
يبــدو أنهــا حريصــة علــى فتــح عــدة جبهــات للقتــال لأن ذلــك ســيكلفها الكثير من 
الخســائر البشــرية والماديــة. كمــا أن حــزب اللــه وغيــره مــن الجماعــات المســلحة 
المحســوبة علــى إيــران يعلــن بعــد انخراطــه فــي الحــرب، وكان مــن الواضــح تأكيد 
حــزب اللــه علــى أن الضربــات التــي وجههــا لقواعــد عســكرية اســرائيلية كان كــرد 
فعــل علــى مقتــل بعــض مــن عناصــره نتيجــة للقصــف الإســرائيلي. يضــاف إلــى 
ذلــك أن الحــزب أســتهدف مئــات المــرات فــي ســوريا مــن طــرف اســرائيل خــال 
الســنوات الماضيــة ولــم يقــم بــأي رد فعــل دفاعــي عبــر تحريــك الجبهــة اللبنانية.

الســيناريو الثالــث: قيــام الجيــش الإســرائيلي بإعــادة ترتيــب صفوفــه والقيــام 
بهجــوم مضــاد علــى قطــاع غــزة واحتــال بعــض المناطــق منــه مــع محاولــة 
أهدافــا  أنهــا  تــرى  والتــي  رصدتهــا  التــي  الاهــداف  الــى  الوصــول  اســرائيل 
عســكرية لحركــة حمــاس وذلــك بهــدف شــل قــدرة حمــاس وتدميــر إمكاناتهــا 
العســكرية وإخــاء غــاف غــزة مــن مقاتلــي حمــاس بالكامــل، قبــل القبــول بــأي 
ــادل الأســرى. مــع القيــام بشــكل متقطــع بتنفيــذ  وســاطة لوقــف الحــرب وتب
هجمــات تســتهدف بهــا قيــادات حمــاس وغيرهــا مــن الفصائــل الفلســطينية 
التــي ســيكون مــن الصعــب عليهــا القيــام بهجمــات كبيــرة مثــل عمليــة طوفــان 
الأقصــى لافتقادهــا لعنصــر المباغتــة، وســتكتفي بالــرد بهجمــات صاروخيــة 
ــرة. مضــادة؛ بمعنــى العــودة للوضــع القائــم قبــل العمليــة الفلســطينية الأخي
الســيناريو الرابــع: هــو ســيناريو التهدئــة، أي أن ينجــح الوســطاء الاقليمييــن 
والدولييــن فــي احتــواء التصعيــد عبــر اقنــاع الطرفيــن بوقــف التصعيــد والدخــول 
فــي تفــاوض بغــرض تبــادل الاســرى، وقــد أعلنــت حركــت حمــاس أنهــا حققــت 
أهدافهــا مــن العمليــة واســتعدادها للحــرب الطويلــة مــع الاشــارة إلــى انفتاحهــا 
على مقترحات التهدئة واشتراط بدء عملية التفاوض على تبادل الأسرى على 
توقــف الهجــوم الإســرائيلي، لكــن علــى الضفــة المقابلــة يبقــى هــذا الســيناريو 
مــن الممكــن ألا يتحقــق هــذا الســيناريو فــي الوقــت الراهــن نظرا لحجم الخســائر 
ــة طوفــان الاقصــى  ــة التــي منيــت بهــا اســرائيل جــراء عملي البشــرية والمعنوي
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واهتــزاز صــورة جيشــها واســتخباراته لــدى الــرأي العــام الإســرائيلي، ويمكــن أن 
تقبــل بــه بعــد أســابيع عندمــا تشــعر أنهــا حققــت بعــض الإنجــازات التــي تحفــظ 

لهــا مــاء الوجــه داخليًــا.
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